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مصر المستغيثة

من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري عجزًا في الموازنة العامة قد يفوق % من إجمالي الناتج المحلي
خلال العام الجاري -، حيث تعاني مصر عِوزًا في الدولار من أجل تلبية حاجة البلاد من
الغــذاء والطاقــة؛ فقــد هبــط الاحتيــاطي الأجنــبي مــن  مليــار دولار قبــل ثــورة  ينــاير  إلى
كثر من % من قيمته . مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، بمعنى أن الاحتياطي الأجنبي فقد أ
منذ اندلاع ثورة يناير  وفي الوقت نفسه ارتفع معدل التضخم إلى .% خلال شهر نوفمبر

الماضي بمعنى ارتفاع المعدل العام لأسعار السلع والمحروقات.

عجـز الموازنـة دق نـاقوس الخطـر لـدى حكومـة السـيسي حيـث اسـتنفرت جهودهـا – قبـل أوامـر الملـك
يرة التعاون الدولي سحر نصر إلى سلمان بتقديم الدعم لمصر – لاستجلاب الدعم الدولي؛ فسعت وز
التـوجه لـواشنطن خلال الشهـر الحـالي وذلـك للتقـدم بطلـب لصـندوق النقـد الـدولي للحصـول علـى
قـرض بقيمـة  مليـار دولار بسـعر فائـدة . و% قابلـة للتفـاوض والغـرض الأسـاسي للقـرض هـو

دعم عجز الموازنة.

كثـيرةٌ هـي الأسـباب الـتي أدت بالاقتصـاد المصري للانحـدار حـتى خلّفـت عجـزًا في الموازنـة منهـا الفسـاد
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المـــالي المســـتشري في قطاعـــات الدولـــة والـــتي تســـتنزف مـــن الاقتصـــاد المصري  مليـــار دولار ســـنويًا،
ية العسكر” على الاقتصاد المصري، فبحسب صحيفة واشنطن بوست أفادت واستكلاب “إمبراطور
ية القومية، ما يفرض أن الجيش يسيطر على % من اقتصاد مصر من بينها المشاريع الاستثمار
فزعًــا علــى القطــاع الخــاص المصري والأجنــبي علــى حــد ســواء مــن تمــدد نفــوذ الجيــش الاقتصــادي
وخصوصًا بعد صدور قرار السيسي الأخير الذي أجاز للجيش إنشاء شركات بمشاركة رؤوس أموال
محليــة وأجنبيــة، أضــف إلى ذلــك تــدهور قطاعــات مهمــة في الدولــة أهمهــا الســياحة والاســتثمارات
الأجنبية بسبب الأحداث التي تشهدها سيناء من قتال مع فلول تنظيم الدولة الإسلامية، وأخيرًا
حادثة سقوط طائرة الركاب الروسية ما أدى إلى إحجام السياح الروس وغيرهم عن السفر إلى مصر.

وما يضع الاقتصاد المصري في خانة اليك جملة من الأخبار حول ما كشفته مصادر حكومية مصرية
ــة غالبيتهــا ية يتجــاوز  قضي ــا التحكيــم المقُامــة ضــد مصر بســبب نزاعــات اســتثمار أن عــدد قضاي
رَ خبراء حجم الخسائر في حال خسرت مصر هذه القضايا لشركات أوروبية وعربية وأمريكية؛ حيث قد
بنحو  مليار دولار وهو ما يعادل ربع إيرادات مصر خلال الموازنة المقدرة للعام المالي الحالي، وما يزيد
يــم مصر . مليــار دولار لإيقافهــا تصــدير الغــاز لإسرائيــل في أعقــاب عمليــات تفجــير الطين بلّــة تغر
متكررة لخط التصدير الرئيسي، كما أظهرت بيانات هيئة قناة السويس أن إيرادات البلاد من القناة
انخفضــت إلى . ملايين دولار في نــوفمبر مــن . مليــون دولار للشهــر الرابــع علــى التــوالي،

كبر. وهذا يعني نقصٌ في القطع الأجنبي من خزينة الدولية بوتيرة أ

الملك سلمان منقذ مصر

تعـددت اسـتغاثات السـيسي للـدول العربيـة والأجنبيـة للحصـول علـى المـال بـدءًا بمـؤتمر شرم الشيـخ
وليس انتهاءً بأوامر الملك سلمان في المؤتمر الأخير الذي عُقد في القاهرة في  ديسمبر.

فبعد مؤتمر شرم الشيخ في مارس الماضي تلقت مصر تعهدات قيمتها الإجمالية  مليار دولار من
دول الخليج، وفي مجلس التنسيق السعودي المصري الذي أنشأ في يوليو الماضي في القاهرة للعمل
معًــا في قضايــا الــدفاع وتحسين التعــاون الاســتثماري والتجــاري بحضــور الأمــير محمد بــن ســلمان عبــد
يـــز ولي ولي العهـــد ورئيـــس مجلـــس الـــوزراء المصري المهنـــدس شريـــف إســـماعيل، حيـــث قـــررت العز
السعودية حسب أوامر العاهل السعودي الملك سلمان مساعدة مصر في تلبية احتياجاتها البترولية
كثر من  مليار يادة الاستثمارات السعودية هناك لتصل إلى أ على مدى الخمس سنوات المقبلة وز
يال أي ما قيمته  مليار دولار، ودعم حركة النقل في قناة السويس من قِبل السفن السعودية، ر
وتم على هامش اللقاء الاتفاق على عقد اجتماع آخر للمتابعة بين البلدين في الرياض في الخامس

من يناير.

العلاقة المتبادلة بين السعودية ومصر

ما تحاول المملكة العربية السعودية عمله هو ربط الدول العربية بقوام مشروع عربي إقليمي يهدف
بالمقـام الأول لحمايـة الـدول المشتركـة في التحـالف مـن أي خطـر خـارجي إرهـابي يحـدق بهـا مـن جهـة،
وتشكيـل قلعـة سـنية ضـد التمـدد الشيعـي والأجنـدة الطائفيـة الـتي تعمـل طهـران عليهـا في المنطقـة



العربية ولاحتواء مشروعها من التمدد، وعلى هذا الأساس جاء التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب
ومقرهّ الرياض.

شهدت العلاقات السعودية المصرية توترًا في بداية عام  بعد سريان شائعات بأن الملك سلمان
كـثر ليونـة مـن الإخـوان المسـلمين إلا أنـه للـضرورة أحكـام، وأحكـام الملـك سـلمان كـانت يتبـنى موقفًـا أ
تعتمد في هذا الوقت تحجيم التدخل الإيراني واحتواء دور إيران من لعب دور الشرطي في المنطقة بعد
سيطرتها على عدة عواصم عربية، فاقتضت الحاجة وليس عامل الثقة أو السياسات المشتركة بين

البلدين (السعودية ومصر) لتكون المحفّز خلف تجدد العلاقات بين البلدين.

ية التي قام بها السيسي الشعرة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للسعودية هي الحركات الاستفزاز
كــبر ممّــول وداعــم لمصر في الفــترة منهــا تقربــه مــن روســيا عنــدما شعــر بــبرود العلاقــة مــع الســعودية (أ
الأخــيرة) في محاولــة منــه لتنويــع مصــادر الــدعم الــدولي لبلاده وعــدم مزاوجــة المصــلحة المصريــة مــع
يــز أواصر العلاقــات مــع روســيا في محاولــةٍ لإنعــاش مكانــة مصر المصــلحة الســعودية، فعمــل علــى تعز
ير الخارجية المصري بترحيبه بخطوة كده وز وجعلها تستعيد دورها الإقليمي كقوةٍ إقليمية، وهذا ما أ

يا. التدخل العسكري الروسي في سور

ومنهـا أيضًـا عـدم إيمـان السـيسي بمـشروع المملكـة في احتـواء إيـران وعـدم إظهـاره عـداوة شديـدة لهـا
كثر براغماتية معها، وما يدعم ذلك التصريح الذي جاء من دبلوماسيين مصريين في مفضلاً مقاربة أ
أبريل الماضي بترحيب مصر بالاتفاق النووي بين إيران والغرب وأنها ستعتمد سياسات مفتوحة مع

طهران بعد إبرام الإتفاق.

إلا أنّ السعودية تُدرك أن خسارة المملكة لمصر تعني انضمامها لحلف آخر يقف ضد مصالح المملكة في
المنطقة، ومقابل كل الدعم السخي الذي تقدمه السعودية لمصر تنتظر من السيسي موافقة عمياء
وبدون تردد على مشاركة ميدانية في المغامرات العسكرية التي تقودها المملكة في اليمن، علمًا أن مصر
شاركت بـ  جندي فقط في حين كانت تعوّل السعودية على مصر في تغطية الحملة البرية بشكل

كبر، ومشاركة مصر في التحالف الإسلامي الذي شكلته المملكة مؤخرًا. أ

كــثر يعــني ازديــاد الحاجــة إلى مصر كدولــة حليفــة علــى الصــعيدين تــورط الســعودية في اليمــن بتوغــل أ
يع العسكري والسياسي، لذلك لا تنظر المملكة إلى مصر كمشروع اقتصادي يتم الاستثمار فيها بمشار
بعيدة المدى بقدر ما تنظر إليها كحليف إستراتيجي تحتاج إليه في الأوقات العصيبة التي تواجهها الآن
وفيمــا بعــد، ولقــاء بقــاء مصر في الحلــف تغــدق المملكــة الــدعم المــالي والمــادي لمصر بين فينــة وأخــرى،
ــا ــا براغماتيً وبالمقابــل فــإن مصر ســتحافظ علــى عــدم إزعــاج الســعودية وبنفــس الــوقت تتبــنى خطابً
وتتصرف وفق مصالحها الإستراتيجية مع دول المنطقة؛ لذلك تدرك مصر أنَ المملكة ستحافظ على
علاقتهــا بهــا مــادامت بحاجــة لهــا وإلا ســتنبذها حالمــا ينتهــي دورهــا، وقــد تعيــد تفعيــل علاقتهــا مــع

الإخوان المسلمين أعداء السيسي وتتبنى خطابًا شديدًا ضده.

وفي النهايـة وبنـاءً علـى مـا سـبق ذكـره فـإن العلاقـة بين مصر والسـعودية هـي علاقـة مصالـح يشوبهـا
 حتى

ٍ
القطيعة في أحيان والرضى في أحيان أخرى ومن الوارد أن تبقى العلاقة بينهما في شدٍ وجذب



تتغير المعادلات الإقليمية وترجح الكفة لأحدهما.
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